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ـــ    لخصالم
ف معنى نص واحد قد يختل السياق اللغوي وغير اللغوي من أهم القرائن التي يتكون فيها النص ويـفهم،

ʪختلاف إحدى عناصر السياق وعدم العناية به قد يجر إلى عدم الفهم الصحيح للنص والتناقض فيه 
ء على كثير من الأحاديث الصحيحة بنا  أو ردّ  أو إلى تحريف كلام المتكلم أو دعوى النسخ في الآʮت

 .التسرع والتعجيل في الحكم Ĕϥا مخالفة للقرآن دون النظر إلى الأحوال والملابسات التي تحيط ʪلنص
ثبتت المقالة حجية السياق بناء على عادة المتكلمين في تخاطبهم وبينت بعض الشواهد من النصوص أ

لم صياغة نظرية متكاملة عن السياق اللغوي وغير اللغوي في عالشرعية على مراعاته ودعت المقالة إلى 
 .أصول الفقه بعد أن كان منهجا مراعيا عمليا عند الأصوليين وغيرهم من علماء المسلمين

 .تحريف الكلام، ظروف النصالسياق اللغوي وغير اللغوي، : مفاتيح الکلمات

 

  :۲۹/۱۰/۱۴۴۰القبول:   ؛۱۰/۴/۲۰۱۸الوصول 
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 المقدمة
تَذكََّرَ أُولُو الأْلَْبَابِ ﴿ قال الله تعالى: بَّـرُوا آʮَتهِِ وَليِـَ زَلْنَاهُ إِليَْكَ مُبَارَكٌ ليَِدَّ . تدبر آʮت )٢٩ ص،( ﴾كِتَابٌ أَنْـ

نهج الاستدلال م ملاحظة السياق. ،القرآن الکريم يستلزم آلياته ومن أهم ما يندرج تحت آليات التدبر
ʪلسياق كان معلوما ومعمولا به عند الصحابة والتابعين ومن بعدهم واهتمام العلماء ʪلسياق من 
السلف والخلف عامة والأصوليين خاصة لا يخفى على المحققين ويكفي للأصوليين ϥن أول مدون في 

ناه) إلا ه ʪب ʪسم (الصنف الذي يبين سياقه معأصول الفقه وهو الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله ل
 كثرأ ) لأبحاث الأصوليين، نجد جانب التبويب للسياق عند( ١أننا إذا لاحظنا الخط الزمني

 الإمام بعد بويبالت هذا ترك حيث عنه؛ مغفولا صار أصولية وحجة كنظرية وطرحه وتقعيده الأصوليين
(انظر:  قرون سةخم بعد الله رحمهما البخاري العزيز وعبد الزركشي الإمامان جاء أن إلى الله رحمه الشافعي

 الرسالة في جاء ما على ʪل ذا شيئا يزيدا ولم )٨/٥٤، ١٤١٤؛ الزرکشی، ٢/١٠١البخاری الحنفی، د.ت، 
ول لمن يملأه بصياغة نظرية أصولية كأصل أصولي في صلب أص يحتاج العظيم الفراغ وهذا للشافعي،

 الفقه.
كون السياق حجة؟ وهل هناك   ىما الذي يدل عل :تحاول هذه المقالة الإجابة عن هذه الأسئلة

اعتبار من الشرع للسياق صراحة أو ضمنيا؟ ولماذا غفل الأصوليون عن تقعيد السياق؟
ائن مثل دلالة السياق للطلحي، والقر  ؛كتبت في السياق رسالات جامعية ومقالات علمية عديدة

صالح، والمرتكزات البيانية في فهم النصوص الشرعية لنجم الدين الزنكي وأيضا إرشادات  والنص لأيمن
استشهدوا بشواهد من الكتاب والسنة الدين، شمسالديننجمالسياق في فهم الخطاب القرآني لبختيار

ير غ غير أن ما كتب في موضوع حجيته عن طريق التنظير قبل الاستشهاد، على مراعاة الشرع للسياق،
ها سعد بن أعد (دلالة السياق عند الأصوليين) متوفر حسب ما وقفت عليه من البحوث سوى رسالة

مقبل العنزي وأيضا ما رأيت كتاʪ يدرس سبب ابتعاد الأصوليين عن التبويب للسياق كقاعدة أصولية. 
عد من قوته ي فتخصيصه مبحثا لهذا الموضوع ،أما رسالة العنزي تتناول مبحثا يختص بحجية السياق

 ؛ولكن هذا لا ينقص من قدر رسالته ٢ولكن يبدو في تقسيمه للأدلة وبعض استدلالاته ضعفا وتکلفا
ـــوع ولذا حاولــــه بدأ هذا الموضـــــلأن  ان ـــه وبيدل على حجيتـــان دليل رئيسي يــــت أن أكمل ما بدأه ببيــ

ــــــرع، وذکر هذه الشواهـــــتصرفات شرعية كشواهد على اعتباره عند الش  بعد الاثبــــات،  تذييلــــاي ـــــد ϩتـ
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معطيات  واستفدت في هذا اĐال من فدلالة السياق حجة عرفية في الكلام قبل مجيء النص الشرعي،
علم اللسانيات وعلوم القرآن وأصول الفقه وقمت بتحليلها.

 والاصطلاحالحجية في اللغة 
 ) ويدل أصل المادة على معنىالحجية مصدر صناعي مشتق من الحجة، والحجة مصدر للفعل (حَجَّ 

ويتفرع عنه عدة معانٍ أخرى فرعية؛ كالبرهان والدليل والوجه الذي يكون به الظفر  رئيسي وهو القصد
، ۱۹۸۷دريد، ابن ؛۳/۹د.ت، نظر: الفراهيدي، ا(عند الخصوم والكلام الذي يقُصد من ورائه غلبة الغير 

 ؛السابق، ۱۹۸۷دريد، ابن نظر:ا(والحُجّة بضم الحاء: الدليل والبرهان  ).۳/۲۴۹، ۲۰۰۱الأزهري،  ؛۱/۸۶
نظر: ا( سبع مرات في القرآن الكريمفردا ومضافا م» الحُجّة« وقد ورد لفظ .)۳/۲۵۱، ۲۰۰۱، الأزهري

استعماله ، وأرُيدَ به في )٢٥ ،والجاثية ۱۶و ۱۵ ،والشورى ۱۴۹و  ۸۳ ،والأنعام، ۱۶۵ ،، والنساء۱۵۰،البقرة
لَى عَلَيْهِمْ آʮَتُـنَا بَـيِّنَاتٍ ﴿  :حقčا كان أو ʪطلاً كما في قوله تعالى لشخصكل ما احتج به ا العام:  وَإِذَا تُـتـْ

تُمْ  هُمْ إِلاَّ أَنْ قَالُوا ائـْتُوا ʪَϕِئنَِا إِنْ كُنـْ تـَ يقتصر  الخاص:  استعمالهفيو ) ٢٥ ،(الجاثية ﴾صَادِقِينَ مَا كَانَ حُجَّ
نَاهَا إِبْـرَاهِيمَ عَ ﴿ :كما في قوله تعالى،  فحسب الدليل الصحيح على تـُنَا آتَـيـْ لَى قـَوْمِهِ نَـرْفَعُ وَتلِْكَ حُجَّ

 ).٨٣ ،(الأنعام ﴾دَرجََاتٍ مَنْ نَشَاءُ إِنَّ ربََّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ 
، ۱۴۱۰، بويعلىأ(» اسم لما دل على صحة الدعوى كالشهود والإقرار« :اصطلاح الفقهاء في الحجةو 

 . )۱۷۵، ۱۴۰۸، ي، قلعج۷۷، ۱۴۲۴، البركتي، ۱/۵۱، ۱۴۱۴، البحر المحيط، يالزرکش ؛۱/۱۳۳
اصطلاح الأصوليين: مال كثير من الأصوليين إلى القول بترادف الحجة مع عدد من  في الحجةو 

المصطلحات الأخرى الدالة على إثبات صحة المدعى كالبرهان والعلامة والدليل والبينة وممن نص على 
يعلى أبو و  )١/٣٩د.ت، حزم، (ابن حزموابن) ١/١١٦، التخليص، د.ت، (الجوينيذلك إمام الحرمين الجويني 

لكن  ،السابق) ،ي(الزرکشوغيرهم رحمهم الله تعالى  )١/٣٣٠، ١٤٢٠عقيل، (ابنوابن عقيل  بويعلى، السابق)أ(
ق بعضهم بين الدليل والحجة ϥن الدليل ما دلَّ على مطلوبك والحجة ما منع من ذلك، أو أن الدليل فرّ 

 (السابق).ما دلَّ على صواب قولك والحجة ما دفع عنك قول مخالفك 
 ن خلالـــن مــتبيدـــــوي وقـــــن وربما اکتفوا بمعناها اللغــــعند المتقدمي يفهاالحجية اصطلاحا: لم أر تعر

ــــة ودليــــــــــي ثبوت كونه حجـــــــــيء: تعنـــــحجية الش«المعنى اللغوي أن  ــ ـــــأعني بحجيو ». لاــ ـــ  اق:ــــــــــــة السيــــــ
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 ».تج به في بيان مراد المتكلميحُ يُستشهد به و  صلاحيته لأنو  السياق اعتبار«

 اللغة السياق في
الحيوان وغيره من جهة الخلف. والقود نقيض هو تسيير وتوجيه شيء مثلللسياقالمعجمي  المعنى

السوق والقائد نقيض السائق، حيث يقال: يقود الدابة أي من أمامها، ويقال يسوق الدابة أي من 
به الإتيانوهوسوق الكلامبمعنىاللغةفيهوالکلامسياق).۵/۱۹۶، ، د.تنظر: الفراهيديا(خلفها 

 من ʪب إطلاق المصدر على اسم المفعول.ولاحقه نفسه سابقهالكلامعلىأطُلقثم

 السياق في الاصطلاح

لكن بحسب  ،ة وغيرهاالمتقدمون لتعريف السياق حسب ما وقفت عليه من مصادر أصوليتعرض يلم 
ʪلنص  ة المتصلةيالاستقراء في كتبهم يتبين أن استخدامهم لمصطلح السياق مقصور علي القرائن اللفظ

، ابن القيم ؛۴/۳۳۰، ۱۹۵۷، الزرکشي، البرهان في علوم القرآن، ۵۸۰، ۵۷۸، ۶۲، ۵۰، ۱۳۵۸نظر: الشافعي، ا(
۱۴۲۲ ،۱۰.( 

-۲۷۳، ۱۴۳۱ ،صالح :نظرا(يفهم مقصورة على المقال ؛ بعض تعار  تعريفهواختلف المعاصرون في
، ۱۴۲۹، المطيري، ٢١قي، د.ت،صد(يفهم تشمل المقال والمقام تعار  وبعض )۷۱، ۱۴۲۹، المطيري ۲۷۱
 . )١٠٤، ٢٠١١الكرطاني، ، ۶۵

أي ما  ؛والسياق الذي أريد أن أبرهن علي حجيته وأبرز شواهده من الكتاب والسنة هو الثاني
الي (لغوي) إذن السياق إما مق يحيط ʪلنص مما يرتبط به من قرائن لفظية (مقالية) وحالية (مقامية)،

المحيط  الموضع القريب هوو السياق المقالي الخاص:  المقالي ضرʪن: أولهما)وإما مقامي (غير لغوي)، و 
القرآن؛ كالكلمة في الجملة أو الجملة في الآية أو الآية ضمن الآʮت السابقة  ىʪلنص وتطبيقه عل

، وبعبارة أخرى هذا السياق يشمل الآʮت أو النصوص المتتالية مثل سياق الآية وسياق الفقرة. واللاحقة
الذي يتجلى مفهومه من خلال التعامل مع القرآن الكريم وما صح  العام: وهووʬنيهما) السياق المقالي 

ــــه سينا، ومـــمن السنة النبوية الشريفة على أĔما وحدة متكاملة يبين ويفسر بعضه بعض ــ  ورة أيـــــاق السـ
يشمل هذا  ).٢/٣٨٣، ١٤٣٦نظر: النجار، ا(اعتبار السورة كلها سياقا واحدا ومنه سياق القرآن بكامله 

ـــالعلاقو ب ـــــــــالتعريف عناصر السياق تماما من السياق اللفظي للنص، والمتكلم والمخاط ــــ ــــــة بين المتكلـــ  م ـ
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ما يتصل مثل  ؛الظروف الزمانية والمكانية) وما يتعلق بكل منهافيه (بيئة الخطاب أو والمتکلم والمخاطب
د أهو ذکر أم أنثي؟ صغير السن أم کبير السن؟ واح(ʪلمتكلم والمخاطب من صفات وهيئات وحركات 

 )وعقائده؟ وما مكانته الاجتماعية؟ و...إلخأم اثنان أم جماعة؟ وما طبيعته؟ بدوي أم حضري؟ وما دينه 
الي ة أو الصداقة أو العداوة أو المركز الاجتماعي أو الموسلوكهما الحركية، والعلاقة بينهما من حيث القراب

، ١٩٧٨ر: خرما، نظا( وكل ما يتصل بحياēما الاجتماعية والثقافيةأو السياسي ومدى المعرفة بينهما، 
 ).٢/٤٠٠، ١٤٣٦، ، النجار١١٩، ٢٠١١، ، الكرطاني٩٩

 وشواهده  حجية السياق
والحال، فالإنسان في من سياق المقالبهيحيطمافي فهم الكلام عن طريق ملاحظة البشر  تكون عادة

مرحلة تعلم اللغة من زمن الصِبا يتعلم الكلمات من الكبار حين يستعملوĔا في الكلام ومن رؤيته 
.ن فيها، وأيضا بعد هذه المرحلة يلاحظ السياق في فهم الكلام دوماً للأحوال والظروف التي يتكلمو 

؛ أي )۷۴، ۱۳۹۰نيا،ستوده( »ئية للمحاورةمن الأصول العقلا«ملاحظة السياق : وقريب من هذا قولهم
بناء العقلاء على ملاحظته في محاوراēم، فإن تکلم شخص في قضاʮ مختلفة في مجلس واحد على التوالي 

صلة بين كل منها، يتهمونه في عقله، إذن السياق تتحصل حجيته من أصول البشر التخاطبي بحيث لا 
المعنى  ؛يينذلك أن هناك معنيين عند اللسان بيان. و دليل الرئيسي لحجية السياقفيما بينهم وهذا هو ال

الذي يستفاد من  هو المعنى ) ( أما المعنى الدلالي التخاطبي؛ الدلالي والمعنى
 اطبيوالمعنى الاستعمالي أو التخ ،المعنى المعجمي دون ملاحظة المتكلم والمخاطب والظروف والموقف

هو المعنى الذي يستفاد من ملاحظة المتكلم والمخاطب والظروف الحاكمة  ) (
فإذا وضعنا جملة أو كلمة واحدة في سياقات  )٤٢-٤٣، ۱۳۹۲ شناسي،درآمدي بر معنىنظر: صفوي، ا(

والسياق يختلف ʪختلاف عناصره من المتكلم والمخاطب وأحوالهما والعلاقة بينهما والظروف -مختلفة 
 :من أمثلتهاو  قد Ϧخذ معاني تخاطبية مختلفة -الزمانية والمكانية للنص

ʬبت وهو الإخبار عن كون الباب  ، معناه الدلالي»الباب مفتوح«قول شخص لصاحبه:  )أ
نه ϩمر فإذا قاله والجو ʪرد، يفُهم من كلامه أمفتوحا، لكن له معان استعمالية أو تخاطبية مختلفة؛ 

ـــن أمـــــــذا قاله لمن يفعل فعلا لا يحسوإالباب أو يلتمسه،  بسكّ  ـــ ه ينهاه عن ــــــنر ϥـــــــــــاس، يفسَّ ـــــــــــام النــــ
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 ، فتحول الكلام من الخبري إلى الإنشائي. نظر: السابق)ا( فعله
ʬبت وهو نزول المطر من السماء في  ، معناه الدلالي»ء تمطرالسما«قول شخص لصاحبه:  )ب

ϥنه يريد بيان سبب  رفإذا قاله شخص وقد ابتل ثوبه، يفسَّ  زمن الحال، لكن له معان تخاطبية مختلفة؛
ه إلى Ϧخير أمره هذا إلى ر ϥنه يرشدذا قاله لمن يريد تعليق ملابسه في فناء المنزل، يفسَّ وإ ابتلال ثوبه،

ل البيت، ر ϥنه يرشده إلى حمل ملابسه إلى داخق ملابسه في الفناء، يفسَّ وقت آخر، وإذا قاله لمن علّ 
شي تحت ر ϥنه يدعوهما إلى الخروج من البيت للموإذا قاله لشخصين يحبان المشيَ تحت المطر، يفسَّ 

، وإذا خذ المظلةϥنه يرشده إلى أ ريفسَّ يريد السفر وليس لديه شيء يستظل به، المطر، وإذا قاله لمن 
لسيل ر ϥن المتكلم يحذره من السرعة، وإذا قيل وقد تحول المطر إلى اقاله لمن يقود السيارة بسرعة، يفسَّ 

قبل بضع ليال ودمر منزل أحد الجيران، يفسر أيضاً ʪلتحذير، وإذا قيل لمن يزرع بسقي السماء والعيون 
؛ إذن الكلام واحد )٣٦، ١٣٩٢شناسي كاربردي، معنىنظر: صفوي، ا( بعد جفاف طويل، يفسر ʪلإđاج

.لكن تغير أسلوبه من خبري إلى إنشائي وتغير معناه بتغير المواقف والظروف
بي هو التحية ومعناه التخاط؛ معناه الدلالي ʬبت و»السلام عليكم«ج) قول شخص لصاحبه: 

  -ائن الأحوالأي بقر  -يعلم«: رحمه الله قال الغزالي إذا قاله عند أثناء المناظرة مثلا يريد الاستهزاء.
قصد المتكلم إذا قال: السلام عليكم، أنه يريد التحية أو الاستهزاء واللهو، ومن جملة القرائن فعل 

(الغزالي،  »المتكلم، فإنه إذا قال على المائدة: هات الماء، فهم أنه يريد الماء العذب البارد دون الحار الملح
 عان تخاطبية.وهذه المعاني م )٢/١١٥، ١٤١٧المستصفي، 

قد تكون العلاقة بين المتكلم والمخاطب علاقة صداقة أو قرابة أو زوجية أو علاقة عداء وغير د) 
، إذا كانت »ʮ عفيف بن العفيف«ذلک، وهذه العلاقة لها إيحاء في المعنى، فقول أحدهم لمخاطبه: 

علاقة  ذا كانت العلاقة بينهماالعلاقة بينهما علاقة صداقة كان لهذا القول معنى غير ما يفُهم منه إ
 دلالة الحال«ن قدامة رحمه الله: عداء؛ لأن الكلام في الحالة الأولى مدح، وفي الثانية ذم وقذف. قال اب

 حكم الأقوال والأفعال؛ فإن من قال لرجل: ʮ عفيف بن العفيف، حال تعظيمه كان مدحا له تغُيرّ 
).۷/۳۸۹، ۱۳۸۸(المقدسي، » وإن قاله في حال شتمه وتنقصه كان قذفا وذما

ى الله عليه  صلصلّ علي النبي«هـ) من العبارات التي تجري على ألسنة كثير من الناس عبارة: 
 ؛ معناه الدلالي واضح، لكن معناه التخاطبي يختلف ʪختلاف القرائن والسياق؛ قد يقولوĔا لمن »وسلم
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ϩخذ الغضب منه مأخذه، فيكون المعنى المراد هو (اهدأ)، ويقولون هذه العبارة أيضا لمن يريدون أن 
يستوقفوه عن الحديث، فيكون المعنى هو (كف عن الكلام)، ويستعملوĔا أيضا في مخاطبة من يتسرع 

ء أو الخير أو المال أو افي القول أو الفعل، فيكون المعنى المراد هو (تمهل)، ويقولوĔا لمن يستكثر الأشي
النعمة عند الناس، فيكون المعنى (لا تحسد الناس) إلى آخر ما تدل عليه هذه العبارة الطيبة من معان 

 بتصرف يسير). ،۲۹۰، ۲۰۰۸(استيتية، في مواقف حياتية مختلفة 

زُ أَ  ذُقْ إِنَّكَ ﴿ :بـ و) يخاطَب الأثيم يوم القيامة عندما يصب فوق رأسه من عذاب الحميم نْتَ الْعَزيِ
، استعمل هذا الخطاب في التهكم بعلاقة الضدية ومعناه التخاطبي عكس معناه )٤٩ ،(الدخان ﴾الْكَرِيمُ 

لوقوع ذلك في سياق الذم، وكذلك ما نقله القرآن عن قول  ؛أي إنک أنت الذليل المهانالدلالي تماما؛ 
أي إنک لأنت السفيه الجاهل، لوقوعه في سياق  ؛)۸۷، (هود ﴾إِنَّكَ لأَنَْتَ الحْلَِيمُ الرَّشِيدُ ﴿ قوم شعيب:

الإنكار عليه، فما كان من الأوصاف مدحا ʪلوضع فوقع في سياق الذم صار ذما واستهزاء وēكما 
    ).۳۱۶/ ۲۵، ۱۹۸۴ابن عاشور، التحرير والتنوير، ، ١٦٠، ١٤٠٧،بن عبدالسلام(ا

أو المقامي قد يؤدي إلى معان تخاطبية أخري ومن ثم إذن ثبت أن إخراج الكلام من سياقه المقالي 
لقد و  النظرة النصفية إلى الشيء لا تنعكس حقيقة ذلك الشيء ككل،لأن تحريف الكلام؛ وذلك  إلى

ʮَمَعْشَرَ ﴿ أصاب القرآن الكريم ما أصاب غيره من الفهم النصفي، وأضرب مثالاً لذلك في قوله تعالى
نْسِ إِنِ  فُذُونَ إِلاَّ الجِْنِّ وَالإِْ نـْ فُذُوا لاَ تَـ فُذُوا مِنْ أَقْطاَرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ فَانْـ نـْ  ﴾ بِسُلْطاَنٍ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَـ

ياق سقمر بسلطان العلم، لکن ؛ إذ جعل بعضهم تفسير هذه الآية صعود الإنسان إلي ال)٣٣ ،(الرحمن
هَا فَانٍ ﴿  :لأن ما قبله وما بعده يتحدث عن القيامة ؛الآية ʪϩه قَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو .كُلُّ مَنْ عَلَيـْ الجَْلاَلِ  وَيَـبـْ
فَبِأَيِّ آلاَءِ  .وَ فيِ شَأْنٍ يَسْألَهُُ مَنْ فيِ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ كُلَّ يَـوْمٍ هُ  .فَبِأَيِّ آلاَءِ ربَِّكُمَا تُكَذʪَِّنِ  .وَالإِْكْرَامِ 

ʪَنِ  فْرغُُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّـقَلاَنِ  .ربَِّكُمَا تُكَذِّ نْسِ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ  .فَبِأَيِّ آلاَءِ ربَِّكُمَا تُكَذʪَِّنِ  .سَنـَ ʮَمَعْشَرَ الجِْنِّ وَالإِْ
فُ  فُذُوا مِنْ أَقْطاَرِ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضِ فاَنْـفُذُوا لاَ تَـنـْ ــــذُونَ إِلاَّ بِسُلْطَ أَنْ تَـنـْ ــــفَبِ  .انٍ ـ ــــأَيِّ آلاَءِ ربَِّكُمَ ــ بَ ـــ ــــا تُكَذِّ  .انِ ــ
تَصِرَانِ  نـْ فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ  .نِ فَبِأَيِّ آلاَءِ ربَِّكُمَا تُكَذʪَِّ  .يُـرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِنْ ʭَرٍ وَنحَُاسٌ فَلاَ تَـ

هَانِ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَ  وْمَئِذٍ لاَ يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِْ  .فَبِأَيِّ آلاَءِ ربَِّكُمَا تُكَذʪَِّنِ  .الدِّ ، (الرحمن ﴾هِ إِنْسٌ وَلاَ جَانٌّ فـَيـَ
٢٦-٣٩.( 

ــــراف عن المعنـــــوالانح ــ ـــولو لم يك -ىــــــ ــــن عن قصـــ  نظرية  لىء إيسبّب آفات أخري؛ مثل اللجو  -د ــ



 ش  ١٣٩٥ الخريف والشّتاء، العدد الرابع، ،السّنة الثانية، دينيهای پژوهش�  ٦٥

نسخ آʮت الكتاب والفهم الخاطئ لبعض النصوص، ومحَصَل التحريف القصدي: الانحراف عن طريق 
هُمْ  أَفـَتَطْمَعُونَ أَنْ يُـؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ ﴿ القرآن وتوجه استحقاق الذم إلى فاعله، لقوله تعالى: كَانَ فَريِقٌ مِنـْ

مِنَ الَّذِينَ هَادُوا ﴿ :قوله تعالىو  )۷۵ ،رةالبق( ﴾يَسْمَعُونَ كَلاَمَ اɍَِّ ثمَُّ يحَُرّفُِونهَُ مِنْ بَـعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَـعْلَمُونَ 
نَا وَاسمَْعْ  عْنَا وَعَصَيـْ ينِ غَيرَْ مُسْمَعٍ وَ يحَُرّفُِونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَـقُولُونَ سمَِ راَعِنَا ليčَا ϥِلَْسِنَتِهِمْ وَطَعْنًا فيِ الدِّ

هُمُ ا وَمَ وَلَكِنْ لَعَنـَ عْنَا وَأَطَعْنَا وَاسمَْعْ وَانْظُرʭَْ لَكَانَ خَيرْاً لهَمُْ وَأَقـْ مُْ قَالُوا سمَِ َّĔَوَلَوْ أ َُّɍ َّبِكُفْرِهِمْ فَلاَ يُـؤْمِنُونَ إِلا 
رّفُِونَ الْكَلِمَ عَنْ فَبِمَا نَـقْضِهِمْ مِيثَاقـَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُـلُوđَمُْ قَاسِيَةً يحَُ ﴿ قوله تعالى:و ) ۴۶، لنساءا( ﴾قَلِيلاً 

ذِبِ سمََّاعُونَ لِلْكَ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سمََّاعُونَ ﴿ وقوله تعالى:) ۱۳، المائدة( ﴾مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظčا ممَِّا ذكُِّرُوا بِهِ 
وْهُ فَاحْذَرُوا إِ لِقَوْمٍ آخَريِنَ لمَْ ϩَْتُوكَ يحَُرّفُِونَ الْكَلِمَ مِنْ بَـعْدِ مَوَاضِعِهِ يَـقُولُونَ إِنْ أُوتيِتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَ  نْ لمَْ تُـؤْتَـ

ئًا  تَهُ فـَلَنْ تمَلِْكَ لَهُ مِنَ اɍَِّ شَيـْ نـَ ُ فِتـْ َّɍيَا خِزْيٌ  أُولئَِكَ الَّذِينَ لمَْ يرُدِِ وَمَنْ يرُدِِ ا نْـ رَ قُـلُوđَمُْ لهَمُْ فيِ الدُّ اɍَُّ أَنْ يطَُهِّ
ي له أن يخرج ولو أن مغرضاً أراد تحريف کلام ما، يکف ،)۴۱ ،المائدة( ﴾وَلهَمُْ فيِ الآْخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ 

لم يكن عن  ولو-وإخراج الكلام عن سياقهالكلام عن سياقه المقالي أو الحالي ويضعه في سياق آخر، 
ار، من قطع الموالاة عن الكففهم بعض الناس : ذلك؛ ومثال يؤدي إلى الفهم الخاطئ -قصد وغرض

وْمَ أُحِلَّ لَ ﴿ :حيث قال نكاح الكتابية أʪح، مع أن الله تعالى مطلقاالمنع من المحبة  كُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الْيـَ
ذِينَ أُوتُوا ا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لهَمُْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّ الَّذِينَ أُوتُو 

تُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ محُْصِنِينَ غَيرَْ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ  يـْ  ،)۵ ،(المائدة  ﴾الْكِتَابَ مِنْ قـَبْلِكُمْ إِذَا آتَـ
هَا وَجَعَلَ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْـفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لتَِسْ ﴿ :النكاح ينبت المحبة بين الزوجين؛ كما قال تعالىو  كُنُوا إِليَـْ

نَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحمَْةً  دم التدقيق عسببين: السبب الأول هو التوهم في قطع المحبة نشأ من و  ،)۲۱ ،الروم( ﴾بَـيـْ
نى النصرة لأن في الولاية مع ؛)من دون المؤمنين(وقيد ) الولاية(كلمة : الألفاظ والعبارات مثلفي فهم 

، ۱۴۰۷الجوهري، ، ۱۵/۳۲۴، ٢٠٠١، نظر: الأزهريا( ضدة إلى جانب المحبةوالمعاوالمعونة والمظاهرة 
 الْمُؤْمِنُونَ  لاَ يَـتَّخِذِ ﴿ :في قوله تعالى) من دون المؤمنين(، ولأن قيد )۱۳۴۴، ۱۴۲۶آʪدي، ، الفيروز ۶/۲۵۲۹

هُمْ تُـقَاةً قُ الْكَافِريِنَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَـفْعَلْ ذَلِكَ فـَلَيْسَ مِنَ اɍَِّ فيِ شَيْءٍ إِلاَّ أَنْ تَـتـَّ    ﴾وا مِنـْ
تولي المؤمنون يلا : والأصل في القيود أن يكون للاحتراز، فيكون معنى الآية ،ليس عبثا )۲۸ ،عمران(آل

وقوله: من دون المؤمنين (من) لتأكيد الظرفية، «: قال ابن عاشور منين،الكافرين علي حساب المؤ 
ـــــــــب الظاهر، فيكـــــوالمعنى: مباعدين المؤمنين أي في الولاية، وهو تقييد للنهي بحس ــ  ون المنهي عنه اتخاذ ــ
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الكافرين أولياء دون المؤمنين، أي ولاية المؤمن الكفار التي تنافي ولايته المؤمنين، وذلك عند ما يكون 
ى أن المنهي وهذا ينادي عل (...)في تولي الكافرين إضرار ʪلمؤمنين، وأصل القيود أن تكون للاحتراز 

، التنويرعاشور، التحرير و (ابن »عنه هنا ضرب من ضروب الكفر، وهو الحال التي كان عليها المنافقون
هي عن الآʮت التي ورد الن فإن؛ عدم التدقيق في السياق هو الثانيالسبب و  ).۲۱۷- ۳/۲۱۶، ۱۹۸۴

اقها عن حالة يتحدث سيالموالاة (النصرة والمحبة) وليس في ظاهرها تصريح بقيد (من دون المؤمنين)، 
 جاءت في والقاعدة التي؛ يد لکن بعبارات مختلفةالحرب أو عن المحاربين، إذن صرح القرآن đذا الق

ينِ وَ ﴿سورة الممتحنة توضح القضية تماما:  هَاكُمُ اɍَُّ عَنِ الَّذِينَ لمَْ يُـقَاتلُِوكُمْ فيِ الدِّ لمَْ يخُْرجُِوكُمْ مِنْ لاَ يَـنـْ
اَ يَـن ـْ .الْمُقْسِطِينَ دʮَِركُِمْ أَنْ تَبرَُّوهُمْ وَتُـقْسِطُوا إِليَْهِمْ إِنَّ اɍََّ يحُِبُّ  ينِ إِنمَّ هَاكُمُ اɍَُّ عَنِ الَّذِينَ قَاتَـلُوكُمْ فيِ الدِّ

وَلهَّمُْ فَأوُلئَِكَ هُمُ الظَّ  وَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَـتـَ  ،(الممتحنة ﴾الِمُونَ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دʮَِركُِمْ وَظاَهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَـ
اربين  القرآن أن الممنوع هو نصرة المحوبينّ  ،ل البر والإقساط في هذه الآيةء التولي مقاب؛ فجا)٨-٩

 المحادين ومحبتهم؛ لأن من نصرهم، أعاĔم علي المسملين.  

 الشرع اعتبار السياق في
هل هناك اعتبار من الشرع للسياق صراحة أو ضمنيا؟ من الجدير أن أشير إلى عدد من القضاʮ الهامة  

 :السؤالكإجابة على هذا 
ن التخاطب ـزم مراعاة قوانيـــــام يستلـر، والإفهـام البشـرآن لإفهـنزلت نصوص الق ى:ـة الأولـالقضي

ه ـه في تكلمـــزاماعتبر دلالة السياق ʪلتانه وتعالى ـــاق، والله سبحـها السيـري، ومن جملتــم البشــوالتفاه
رع له ــبار الشـه ما يقول، فلا حاجة لاعتـــبيم مخاطَ ــــفهِ يُ تى ح - مـــ أودعها إʮهالتي -ر ـعلى طريقة البش

  ه عقلا.   ــصٍ منـــإلى تنصي
 رب،ـعال ةأن الله تعالى وصف القرآن ϥنه عربي وأنزله بلغ هناک نصوص عامة في ة الثانية:ـالقضي    

رْآʭً إʭَِّ ﴿ مثل قوله تعالى: وسلك فيه مسالكهم في الكلام، وجرى به مجاريهم في الخطاب،  جَعَلْنَاهُ قُـ
فکل ظاهرة لغوية معتبرة في كلام العرب معتبرة في كلام الله عزوجل  ،)۳، (الزخرف ﴾عَرَبيčِا لَعَلَّكُمْ تَـعْقِلُونَ 

والسياق من هذه الظواهر، فهو معتبر بوصفه ظاهرة من الظواهر اللغوية الموجودة في اللغة العربية كما 
   ).٣/۴۲۰، ١٤١٧الشاطبي،  ؛٥٠، ١٣٥٨، (الشافعيوالشاطبي عن العرب  حكى الإمامان الشافعي
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توجد شواهد من الشرع على اعتبار السياق اللفظي والحالي على حدة، وفي ما  القضية الثالثة:
 يلي شواهد شرعية تدل على اعتبار السياق اللفظي:

كِتَابٌ ﴿ وله تعالى:مثل ق ،أ) النصوص التي تدل على تبيين النصوص الشرعية بنصوص شرعية أخرى
لَتْ مِنْ لَدُنْ  يَ ﴿ وقوله تعالي:) ١ ،(هود  ﴾حَكِيمٍ خَبِيرٍ أُحْكِمَتْ آʮَتهُُ ثمَُّ فُصِّ اʭً لِكُلِّ وَنَـزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تبِـْ

 الآيتين إرشاد وفيء في تبيينه هو آʮته في مواضع أخرى من الكتاب، أولى الأشيا، و )٨٩(النحل:  ﴾شَيْءٍ 
 إلى ضم النصوص بعضها إلى بعض والاستعانة على فهم نص بنص آخر.

مثل قوله  )١٤٥، ١٤٢٨ي، العنز انظر: (النصوص التي تحيل مباشرة فهمها إلى آʮت أخرى  ب)
 ﴾مْ يَظْلِمُونَ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قـَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانوُا أَنْـفُسَهُ ﴿تعالى: 

قَرِ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظفُُرٍ وَمِ ﴿ قوله تعالى: يهوالآية المحال عليها  )١١٨(النحل،  نَ الْبـَ
لَطَ بِعَظْمٍ  غْيِهِمْ ذَ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا إِلاَّ مَا حمَلََتْ ظُهُورُهمَُا أَوِ الحْوََاʮَ أَوْ مَا اخْتـَ نَاهُمْ ببِـَ لِكَ جَزَيْـ

 َّʭِوقوله تعالى: ، )١٤٦(الأنعام، ﴾لَصَادِقُونَ وَإ﴿ َِđ ْلْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمʪِ أَيُّـهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُواʮَ ِيمَةُ الأْنَْـعَام
تُمْ حُرُمٌ إِنَّ اɍََّ يحَْكُمُ مَا يرُيِدُ  لَى عَلَيْكُمْ غَيرَْ محُِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْـ إِلاَّ ﴿فقد فسر قوله:  )١(المائدة،  ﴾إِلاَّ مَا يُـتـْ

لَى عَلَيْكُمْ  تَةُ وَالدَّمُ وَلحَمُْ الخْنِْزيِرِ وَمَا أُهِلَّ لِ ﴿ بقوله بعد: ﴾مَا يُـتـْ غَيرِْ اɍَِّ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ حُرّمَِتْ عَلَيْكُمُ الْمَيـْ
يةَُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ  تُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَىوَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُترَدَِّ يـْ قْسِمُوا ʪِلأَْزْلاَمِ  إِلاَّ مَا ذكََّ النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتـَ

  ).٣(المائدة،  ﴾ذَلِكُمْ فِسْقٌ 

المناسبة في  ؛يشهد لاعتبار السياق اللفظي في كلام الله تعالي القرآن ج) وجود أنواع المناسبة في
کل منهما  رئيسيين: مناسبة الآʮت ومناسبة السور، ولالقرآن لها أنواع عديدة يمكن تصنيفها في قسمين

ـــء الآية والمناسبة بين الآʮت في السورة الواحصور عديدة: منها مناسبة أجزا  ورــــــح الســــة فواتــــمناسبدة و ــــــ
نظر: ا( لمتواليتينامناسبة بين ما ذكر في السورتين فاتحة السورة لخاتمة ما قبلها و وخواتيمها ومناسبة 

   ).١٣٦ ،۱۴۲۶ مسلم، ؛٤٢، ٢٠٠٠، يالسيوط ؛٣٠/٧٢٧، ١٤٢٠الرازي،
ʮت التي سألوها منه؛  تبيين الآالسياق المقالي مسلكا سلكه فيصلى الله عليه وسلم  د) اعتبار النبي

عنهااللهضير  ومثال اعتبار السياق اللفظي المتصل: ما رواه عبد الرحمن بن سعيد الهمداني عن عائشة
مُْ إِلىَ رđَِِّمْ راَجِعُونَ ﴿ ول الله،ــت: ʮ رســـــقلقالت:  َّĔَمُْ وَجِلَةٌ أđُأهو  )٦٠،المؤمنون( ﴾وَالَّذِينَ يُـؤْتوُنَ مَا آتـَوْا وَقُـلُو

ــــولكن – قــــة الصديـــأو: لا ʮ ابن -لا، ʮ بنية أبي بكر «ال: ـر؟ قـمـي ويسرق ويشرب الخـالذي يزن ــ  ه ــــ
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نظرفإذا. )٥/٢٨٧، ١٤٣٠ماجه، ابن( »ويتصدق ويصلي، وهو يخاف أن لا يتقبل منهوم ــــــالرجل يص
صلى الله النبيبهفسرهاماالأول: معنيين:تحتملحينئذسياقها فإĔاعنبمعزلبمفردهاالكريمةللآية

والثاني: لتقصيرهممنهميتقبلألاخائفونوهميعملون الطاعاتالذينđاالمرادأنعليه وسلم وهو
الله، لقاءمنخائفونالمعاصي وهميعملونالذينمنهاالمرادأنوهوعائشة رضي الله عنهافهمتهما

 )٧١، ١٤٢٩، نظر: المطيريا( الأولوهوالمعنيينأحديترجححينئذفإنهسياقهاضوءفيلهانظروإذا
 الله بن مسعود رضيعبدومثال اعتبار السياق اللفظي المنفصل في السنة: ما رواه البخاري رحمه الله عن 

شق ذلك على  )٨٢ ،عام(الأن﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلمَْ يَـلْبِسُوا إِيماĔََمُْ بِظلُْمٍ﴾  لما نزلت هذه الآية: قال:الله عنه، 
الله  وقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال رسول الله صلىأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، 

رْكَ لَظلُْمٌ عَظِيمٌ﴾ إنه ليس بذاك، ألا تسمع إلى قول لقمان لابنه:«عليه وسلم:   »)١٣ ،لقمان( ﴿إِنَّ الشِّ
  ).٦/١١٤، ١٤٢٢، يالبخار (

يتبين مما سبق أن الاستنباط من الأدلة الشرعية يقتضي ربط بعضها ببعض وأنه لا يسوغ أخذ 
النصوص بمعزل عن بعضها أو عما يسبقها أو يلحقها حيث يترتب على ذلك الخلل أو القصور في 

ر افهم المراد منها، فلا بد من النظر إلى النص الشرعي نظرة كلية شاملة وهذا يستدعي ʪلضرورة اعتب
السياق اللفظي والاعتماد عليه.  

لتناقض ʪلنسبة  االحالي (أو قرائن الأحوال) بحيث توقع فيوهناك شواهد من الشرع لاعتبار السياق 
أَفَلاَ يَـتَدَبَّـرُونَ ﴿إلى تصرفات الشرع من لم يلاحظها، والتناقض مرفوع عن تصرفات الشرع؛ لقوله تعالى: 

وهذه ظواهر ʬبتة في علوم )، ٨٢ ،ء(النسا ﴾عِنْدِ غَيرِْ اɍَِّ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيراًالْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ 
 الحالي في تصرفات الشرع:القرآن وأصول الفقه تشهد لاعتبار السياق 

 لمخاطبيه. عاةً مرائة النزول و أ) جعل اللهُ تعالى القرآن عربياً وألبسه لباس العربية مراعاةً لبي
ــزيـــنـــتب)   داثـــي الأحـــــزول وهـــاب النــــاة ϥسبــــزول المسمـــــاسبات النــــــا لمنــــقـــرآن وفـــل القـــ

 ات.ـــا الآيـــت فيهـــزلـــي نــروف التــــظـوال
نَاهُ ﴿ ج) تنزيل القرآن مفرقا منجما وفقا لحاجات المخاطبين وأحوالهم: رْآʭً فـَرَقـْ قْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ لِ وَقُـ تـَ

 .)١٠٦ ،ء(الاسرا ﴾عَلَى مُكْثٍ وَنَـزَّلْنَاهُ تَـنْزيِلاً 
 على اختلاف ، ينبنيي والمدني من حيث الموضوع والأساليب والطول والقصرسور المک د) اختلاف
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ي لكل حال من أحوال المخاطبين ما يناسبهم، كما يقال: لكل فينبغ المخاطبين وظروفهم،أحوال 
غالب المخاطبين في مكة معرضون مستكبرون منكرون للتوحيد، وغالب مقال، ومن المعلوم أن مقام 

 ينبغي لخطابف المخاطبين في المدينة منقادون مشتاقون لكلام الله تعالى وتقرر في نفوسهم التوحيد،
 ما يقتضي الحال.ل بقدرمثلا أن يقصر في خطابه وللذي جاء يسعى وهو يخشى أن يطوّ  المنكر الفارّ 

، ۱۴۲۰، الطبري نظر:ا(اختلاف الأحكام لاختلاف الأحوال والأزمان والأماكن والأشخاص  ه)
 ؛۴۲۷- ۲/۴۱۶، ۱۴۱۷، والمستصفى ۵۶۷، ۱۴۱۹الغزالي، المنخول،  ؛۶/۳۹۷، ۱۴۲۰الأندلسي،  ؛۴/۵۸۲

السفر والخوف  مقام) ١٥٢، ١٤٢٨، يالعنز  ؛۵۴۲- ۲/۲۴۷، ۱۴۲۵عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، ابن
فيرخص للمسافر  والاختيار،ةــــن والقدرة والسعـالحضر والأممقامغيررارـوالاضطةــوالعجز والحاج

يح لشخص ، فما أبوهلم جرا والمريض والمضطر ما لا يرخص لغيرهم، وأحکام الغني غير أحکام الفقر
حرم على شخص مباح للآخرين وهكذا يختلف الحكم ʪلنسبة إلى اختلاف  خرين وماحرام علي الآ

 الأحوال.
فأجاب ألوا منه،  إجاʪته عما سصلى الله عليه وسلم السياق الحالي مسلكا سلكه في و) اعتبار النبي

، ١٤٢٨، ي، العنز ۵/۲۶، الشاطبي :(انظر ؤالالس ϥجوبة مختلفة، لاختلاف أحوال السائلين رغم اتحاد
اشرة أن رجلاً سأل النبي صلَّى الله عليه وسلم عن المب« من ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: )،١٤٧

، السجستاني( »رخصَ له شيخٌ، والذي Ĕاه شابٌّ  للصائم فرخَّص له، وأʫه آخرُ فسأله فنهاه، فإذا الذي
ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في أوقات مختلفة عن أفضل ومن  ،)٤/٦٤، ١٤٣٠

ـــات من غيــالأعمال وخيرها، وعرَّف بذلك في بعض الأوق  ها علىل كل واحد منـــــلو حمث ــــبحي ر سؤالــ
لوالدين االصلاة على ميقاēا (...) ثم بر «إطلاقه أو عمومه لاقتضى مع غيره التضاد، حيث قال مرة: 

وله ثم الجهاد ــان ƅʪ ورســـإيم«)، وقال مرة: ٤/١٤، ١٤٢٢، يالبخار » ((...) ثم الجهاد في سبيل الله
) ۲/۴۹۰، ١٤٣٠، انيــــ(السجست» امـول القيــط«ال مرة: ـــوق )۱/۱۴(المرجع السابق،» برورـــثم حج م

تطعم الطعام، «) وقال مرة: ۱۶۵/ ۴، ۱۴۰۶ (النسائي، »عليك ʪلصوم فإنه لا عدل له« رة:ـــال مـــوق
، ۱۴۳۰، ماجهابن ؛۴۹۱/ ۷، ۱۴۳۰، (السجستاني» وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف

)، ۴/۱۶۱، ۱۴۳۰، (ابن ماجه» العج والثج«) وقال مرة: ۱۰۷/ ۸، ۱۴۰۶، النسائي ؛۳۹۸/ ۴
 لمن ) ۸/۸۵، ١٤٢٢، ي(البخار  »ل أكثر منهـــــمما جاء به، إلا أحد عم لـــــلم ϩت أحد ϥفض«ومرة قال: 
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 يوم مائة في» لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير«قال: 
، ١٤٣٠، السجستاني ؛۶/۱۹۲، ١٤٢٢، ي(البخار » وعلمه خيركم من تعلم القرآن«مرة، ومرة قال: 

 ).۴/۵۲۸، ۱۳۹۵(الترمذي،  »خيركم من يرجى خيره ويؤمن شره«)، ومرة قال: ۲/۴۹۰
(من اختلاف سور المكي والمدني، واختلاف الأحكام بحيث لا يوجد حكم مطلق هذه الشواهد 

ند عفي الأحكام العملية، واختلاف إجاʪت الشرع لسؤال واحد و...) تنبيء عن اعتبار الأحوال 
 حوظاته ومن لم يلاحظها يقع في التناقض وقد يجره إلى القول ʪلنسخ.من مل الشارع، فهي

 إنكار السياق 
عن بعضهم  نقل الزرکشي رحمه اللهما  دلالة السياق بنوعيه إلاما وجدت أحدا معينا ينکر  الحقيقة في

هم ومن جهل أنكرها بعضدلالة السياق: « :وأنکر عليه إنکارهَ بقوله دلالة السياق المقالي،إنکاره ل
، ۱۴۱۴، حر المحيط، البي(الزرکش» شيئا أنكره وقال بعضهم: إĔا متفق عليها في مجاري كلام الله تعالى

، لكن قد يؤخذ عليه ϥنه لم يسمّ المنکِر ولم يذكر دليل المنكِر على إنكاره ولم يذكر دليله على )۸/۵۵
 đذا الاختصار وضوح حجية السياق. حجيته وسرعان ما علّل إنکاره بجهله، ولعله ظن

أنه لم  لىعهذا وقد حمل بختيار نجم الدين شمس الدين في مقالته (إرشادات السياق) قول الزركشي 
بين دارالذيالمشهورلدلالة السياق، بل أراد به الخلافإنکاراً مطلقاً » أنکرها بعضهم«يردِ بقوله: 
ــ، لك)۱۰، ۱۴۳۶الدين، نظر: شمسا(اق ــــوم ʪلسيـــتخصيص العموهو السياقدلالةأنـــشفيالأصوليين  نـ

تعارض أوردها الزركشي في ʪب (دلالة السياق) لا ترتبط ب ن الأمثلة التي؛ لأهذا الاستنباط يبدو بعيدا
السياق والعموم، هذا فضلا عن أن الخلاف في تعارض العموم والسياق خلاف وجيه لا يناسب نسبة 

 الجهل إلى المخالف.
 وذكر العنزي في رسالته (دلالة السياق عند الأصوليين) ثلاثة أسباب دعت المخالفين إلى رد دلالة

في زعمه (السبب الأول: كون دلالة السياق ذوقية، والسبب الثاني: كوĔا دلالة مفهوم، والسبب السياق 
 الثالث: الاحتياط والتحرز) غير مستند إلى قول المستدلين đا ثم رد عليه ϥجوبته، فليراجع إلي رسالته

 ).  ١٣٨-١٤٠، ١٤٢٨، (العنزي من أراد المزيد
 وأقوي من هذه الأسباب الثلاثة: لكن يمکن أن يستدل بدليلين أظهر
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ــــوهو أن الصح :الدليل الأول ــ ــــــخوطب – رضي الله عنهم -ابة ـــــ  د، فكيفزل سياقها بعــــــوا ʮϕت لم ينـ
 القرآنية بدون سياقها؟يكون السياق حجة وقد فهم الصحابة النصوص 

كانت تساعدهم على   -وهي من السياق الحالي-والجواب عن هذا السؤال هو أن ظروف النزول 
هْلُكَةِ  وَأَنْفِقُوا فيِ سَبِيلِ اɍَِّ وَلاَ تُـلْقُوا﴿ ومثال ذلك: حمل بعض الناس قوله تعالى:فهم النص،  ϥِيَْدِيكُمْ إِلىَ التـَّ

 ََّɍعلى من يلقي بنفسه في وسط العدو، لكن رد بعض ) ١٩٥ ،ة(البقر  ﴾ يحُِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَأَحْسِنُوا إِنَّ ا
 »في النفقة نزلت«الصحابة هذا التفسير، فقد أخرج البخاري عن حذيفة اليمان رضي الله عنه أĔا 

هاد أي في ترك النفقة في سبيل الله والمعنى: لا تتركوا الإنفاق في سبيل الخير والج) ٦/۲۷، ١٤٢٢، (البخاري
طنطينية، غزوʭ من المدينة، نريد القس«فيؤدي ذلك بكم إلى الهلاك. ثبت عن أسلم أبي عمران أنه قال: 

جل على ر وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، والروم ملصقو ظهورهم بحائط المدينة، فحمل 
العدو، فقال الناس: مه، مه، لا إله إلا الله، يلقي بيديه إلى التهلكة، فقال أبو أيوب: إنما نزلت هذه 
الآية فينا معشر الأنصار لما نصر الله نبيه صلى الله عليه وسلم، وأظهر الإسلام، قلنا: هلم نقيم في 

هْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اɍََّ بِيلِ اɍَِّ وَلاَ تُـلْقُوا ϥَِيْدِيكُمْ إِلىَ ا﴿وَأنَْفِقُوا فيِ سَ  أموالنا ونصلحها، فأنزل الله عز وجل: لتـَّ
فالإلقاء ʪلأيدي إلى التهلكة: أن نقيم في أموالنا ونصلحها وندع  ،)١٩٥ ،ة(البقر   يحُِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾

، (السجستاني »يةدفن ʪلقسطنطينالجهاد، قال أبو عمران: فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى 
لأهل والمال ا أو ترك الخروج مطلقا والإقامة فيفالخروج إلى سبيل الله بدون عدة مالية  ).٤/١٦٦، ١٤٣٠

حتى لو لم نقف  -يسبب إلقاء المسلمين إلى التهلكة والدليل في النص القرآني موجود على هذا المعنى 
 الآية، حيث وقعت الآية في أثناء آʮت الجهاد والقتال.وهو سياق  -ولم نطلع على شأن النزول

يكن دوره في فهم دلالات الألفاظ وتحديد معاني النصوص أمرا  حجة ولم الصحابةوالسياق عند      
غائبا عن أذهاĔم، قد سبقت إشارتي إلى تبيين النبي صلي الله عليه وسلم للآʮت بناء على السياق 

 ال الصحابة في اعتبار السياق كأصل من أصول التفسير:وهنا أشير إلى شيء من أقو 
 عالى:سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها: أرأيت قول الله تقال عروة بن الزبير رضي الله عنه:   )١
 )١٥٨ ،ة(البقر ﴾هِ أَنْ يَطَّوَّفَ đِِمَاعَلَيْ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اɍَِّ فَمَنْ حَجَّ البْـَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُناَحَ ﴿

فوالله ما على أحد جناح أن لا يطوف ʪلصفا والمروة، قالت: بئس ما قلت ʮ ابن أختي، إن هذه لو  
 اح عليه أن لا يتطوف đما، ولكنها أنزلت في الأنصار كانوا قبل ـكانت كما أولتها عليه كانت: لا جن
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طوف ʪلصفا ل، فكان من أهل يتحرج أن يشَلَّ أن يسلموا يهلون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدوĔا عند الم

والمروة، فلما أسلموا، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالوا: ʮ رسول الله، إʭ كنا نتحرج 
لت عائشة رضي ، قا»إن الصفا والمروة من شعائر الله«زل الله تعالى ـــــأن نطوف بين الصفا والمروة، فأن

وقد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بينهما، فليس لأحد أن يترك الطواف «الله عنها: 
والمروة ʪلصفاالطوافعدمإʪحةمنفهمهماعروةعلىفأنكرت )٢/١٥٧ ،١٤٢٢، ي(البخار  »بينهما

عليهجناحفلا«:لكانأريد ʪلآية إʪحة ترك الطواف ʪلصفا والمروةإن بلغة العرب حيث بينت أنه
 .واستدلت أيضا على حكمة نظم الآية ʪلسياق الحالي لفهم أفضل» đمايطوفلاأن

إن هذا القرآن كلام الله عز وجل، فضعوه على مواضعه، « :قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه) ۲     
 ).٣٢، ١٤٢٠حنبل،ابن(» ولا تتبعوا فيه أهواءكم

ل: ʮ أمير ، فقال رج رضي الله عنهعن يُسَيْع الحضرمي قال: كنت عند علي بن أبي طالب ) ۳     
، وهم يقاتلوننا )۱۴۱ ،النساء( ﴾وَلَنْ يجَْعَلَ اɍَُّ للِْكَافِريِنَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ﴿ المؤمنين، أرأيت قول الله:
نَكُمْ يَـوْمَ الْقِ ﴿ له عليّ: ادْنهُ، ادْنهُْ! ثم قال:فيظهرون ويقتلون؟ قال  يَامَةِ وَلَنْ يجَْعَلَ اɍَُّ فَاɍَُّ يحَْكُمُ بَـيـْ

ي ـــرضدلــــفاست ،)۹/۳۲۷، ۱۴۲۰، (الطبري ةـــيوم القيام )۱۴۱ ،(النساء ﴾الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً لِلْكَافِريِنَ عَلَى 
  ٣ القيامةيومعنالحديثسياقها إذضوءفيالآيةمعنىووضحالآية اقـــــالله عنه بسي

ʮت Ĕم انطلقوا إلى آإ، شرار خلق الله -الخوارجاي -كان رأي ابن عمر رضي الله عنه يراهم) ٤     
سنده «جرير وقال ابن حجر: ووصله ابن٩/١٦علقا، (البخاري، م» أنزلت في الكفار فجعلوها على المؤمنين

 .)١٢/٢٨٦، ١٣٧٩، »صحيح
لب! : ʮ أعمى البصر  أعمى القرضي الله عنه عن عكرمة أن ʭفع بن الأزرق قال لابن عباس) ۵     

هَا﴿ تزعم أن قوما يخرجون من النار وقد قال الله جل وعز: فقال ابن  )۳۷ :المائدة( ﴾وَمَا هُمْ بخِاَرجِِينَ مِنـْ
 .)۴۰۶، ۸، ۱۴۲۰، (الطبري »للكفارويحك، اقرأ ما فوقها هذه «: رضي الله عنه عباس

: هو ما ذكره الإمام الشوكاني رحمه الله من نزول القرآن منجما، فكيف نطلب والدليل الثاني
 ؟) ۱/۸۶، ۱۴۱۴نظر: الشوكاني، ا(التناسب بين آʮت نزلت متفرقة 

 طريقوره عن ـــــه وســـــآʮتب ــــترتي ريم تمّ ــــالقرآن الك ر هو أنـــــوالجواب عن هذا السؤال بشكل مختص
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لى والدليل على توقيفية ترتيب آʮته وسوره كل ما يصل من أسناد القرآن المتواترة إلى الرسول ص التوقيف
غير  بوصل آخر السورة ϥول التي تليها منالله عليه وسلم، لا سيما قراءة حمزة وكذا خلف حيث قرآ 

وهذا يبين أن القرآن الكريم من أوله إلى آخره كلام واحد  ،)١/۲۹۵ابن الجزري، د.ت، نظر: ا(بسملة 
ل وترتيب سوره أيضا توقيفي ولا مدخل لآراء الرجال فيه، فضلا عن ترتيب آʮته، فلا عبرة بترتيب النزو 

سب الحوادث والنوازل ومراعاة التدرج، فإذا كان لأن ترتيب النزول كان بح ؛في الاحتجاج ʪلسياق
لترتيب النزول حكمة، فلترتيب الكتابة والقراءة حكمة وأوضحها الارتباط السياقي بين الآʮت، ومن 

 أراد المزيد فليراجع كتاب (موقف الشوكاني في تفسيره من المناسبات) لأحمد بن محمد الشرقاوي سالم

 التبويب للسياق وتقعيده 
لارتباط ومع ا مع اهتمام عامة العلماء من الأصوليين وغيرهم لدلالة السياق: هنا يحق لنا أن نتساءل

انب التبويب ج الوثيق بينها وبين مهمة أصول الفقه، لماذا لم يبوب أکثر الأصوليون للسياق ودلالته؟
رك هذا وحجة أصولية صار مغفولا عنه حيث ت للسياق عند أكثر الأصوليين وتقعيده وطرحه كنظرية

 ا اللهــــاري رحمهمـــالتبويب بعد الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن جاء الإمامان الزركشي وعبد العزيز البخ
  وثة المتناثرة فيالمنقولات المبث .بعد خمسة قرون ولم يزيدا شيئا ذا ʪل على ما جاء في الرسالة للشافعي

 ،کتب أصول الفقه هنا وهناك تكون مفيدةً قطعا حيث تدل على عنايتهم ʪلسياق ودوره في فهم النص
كثير مما قد موضوع السياق أكثر بلأن من المتوقع أن يدرس الأصوليون  ؛ولكن تبدو أĔا ليست کافية

الفقهدلائله وهو معرفةفقموضوع أصول البوا ويقعّدوا ويفرّعوا عليه؛ نظرا إلى درسوا وبحثوا فيه وأن يبوّ 
 )١/١٤٣، ١٤٢١المرداوي،  ؛١/٩٨، ١٤١٦القرافي،  ؛١/٧، ، د.تنظر: الآمديا(منها الاستفادةوكيفيةإجمالاً 

وهذا القصور هو ما صرح به ابن دقيق العيد  ،)٧، ١٤٢٠(الإسنوي، ٤»المستفيدحال« بعضهم وزاد
لام على بيان اĐملات، وتعيين المحتملات وتنزيل الكالسياق طريق إلى «رحمه الله من قبل حيث قال: 

 قه ʪلكلامتعرض لها في أصول الف المقصود منه وفهم ذلك قاعدة كبيرة من قواعد أصول الفقه ولم أر من
عليها وتقرير قاعدēا مطولة إلا بعض المتأخرين ممن أدركنا أصحاđم وهي قاعدة متعينة على الناظر، 

.)٢/٢١٦، ، د.ت(ابن دقيق» وإن كانت ذات شغب على المناظر
 عصــــر،ه في كل جـــث ومناهـــر ϥسلوب البحــــارف البشرية تتأثــــالمع  أند الأجوبة يکمن فيــــل أحــــلع
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وأصول الفقه ليس مستثنى من بقية المعارف والعلوم فهو Ϧثر ʪستمداده من المنطق اليوʭني وتسرب 
آʬر منهج المنطق في أصول الفقه من سلبيات كانت أو إيجابيات وانتقل المنهج 

 على–الفقه وغلب على بعض مباحثه  عبر ʭفذة علم الکلام إلى أصول )(٥التجريدي
طابع التجريد، ولذلك غدت دراسات الأصوليين في اللغوʮت أكثر اهتماما بدلالات مطلقة  -الأقل

ة الأمر المطلق مثل التحسين والتقبيح، ودلال ؛وأصبح بعض مباحث الأصول تجريدʮ لا علاقة له ʪلواقع
وجودهما كما أقرّ بذلك الإمام الحرمين رحمه الله حين والنهي المطلق، وأطنبوا الكلام عليها مع عدم 

وتكلموا في مسألة ابتداء  )١/۸۶، ١٤١٨(الجويني، البرهان، » حق الإطلاق ىلا تلُفَي صيغة عل« قال:
ـــع؟ وأيضا فکــــع: من هو الواضــــــالوض ــــرة وجـــ ــ ـــود الوضـ ع قبل الاستعمال، وتكليف المعدوم، ودخول ــ

ـــالأم المباح في ـــ ــــاد الأصــــــر، وما شابه ذلك مما يبين ابتعـ ــ ، الشاطبي ر:نظا(ه ـــــــه ووظيفتـــــمهمتول عن ــ
رية نظرʮت مهمة واقعية مثل نظ وا في أمثال ذلك وابتعدوا أحياʭ عن Ϧصيلـــــــ، فغاص)۱/۳۸، ۱۴۱۷

ــالسياق، وهناك عدد من الأصوليين دعوا إلى حذف المباح ــــ ة في ــــــرجة المندـــــــة التفصيليــــــث الكلاميـ
ــأص ــــ ، زالي، المستصفي(الغ يــــوالشاطبدي ــــري والآمــول الفقه وليست منه؛ مثل الغزالي وأبوالحسين البصــ

وهذه الدعوات كلها  ).۱/۳۸، ۱۴۱۷، الشاطبي ؛۱/۴، ، د.تيالآمد ؛١/۳، ١٤٠٣البصري،  ؛١/٩، ١٤١٧
ل الفقه؛ لأĔم  و ــــــالمنهج الفكري في دراسة أص ʭظرة إلى منهج كتابة الأصول فقط، وليست ʭظرة إلى

كانوا يدرسون أصول ومباني الفقه بخلفياēم الكلامية التي يصنعها المنطق الصوري التجريدي في كتبهم 
ــــــت هـــــوليس«هذه، وصرح بذلك الغزالي رحمه الله في مقدمة المستصفى:  ــ ة ـــــي المقدمة (أــــــذه المقدمـ

ـــاته الخاصـــــــلا من مقدمة علم الأصول و ــــــــالمنطقية) من جمل ــة به، بل هي مقدمـــ ــــ ــلوم كلهــــــة العــ ــــ ن ــــا ومـ
ريدي ــــج التجــــــ، وهذا المنه)۱/۱۰ ،۱۴۱۷ ، السابق،(الغزالي» ه أصلاــــة له بعلومــــــط đا فلا ثقــــــــلا يحي

فعي في الواقع إلى اĐردات، على العكس من منهج الشاا لطبيعته سبّب في ابتعادهم أحياʭ عن ــــتبع
  رسالته.
 ناية، فعلى اللاحقين أن يكملوا ما انشغل السابقون عنه مع العدم وتتطورـــارف البشرية تتقـــالمع إنّ 

قير جهود تح ي يقوله الباحث ينبغي ألا يفسر على أنه يقصدوهذا الذدون تقليد عنهم،  بعلومهم
 السابقين في اللغة وفي طرق الاستنباط من النص أو عدم اهتمامهم ʪلسياق.
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 النتائج
جيته حجة في دراسة المعنى وفي فهم النص، وح -لفظية وحاليةوهو ما أحاط ʪلنص من قرائن -السياق 

ول البشر يحتج به في بيان مراد المتكلم. تتحصل حجية السياق من أصيستشهد به و  اعتباره لأن: یبمعن
 ةعدم العنايو  الي ʪختلاف عناصر السياقــــــــي عن المعنى الاستعمـــــــالتخاطبي حيث يختلف المعنى الدلال

ته، لا حاجة إلى تنصيص وتصريح من الشرع علي دليليته وحجي تحريف الكلام. ʪلسياق قد يجر إلى
دة واستعمله ح یومع ذلك هناك شواهد كثيرة على اعتبار السياق اللغوي وغير اللغوي عند الشرع عل

النص أو إفهامه.  الله عنهم وتتابع العلماء على استعماله في فهمالله عليه وسلم وصحابته رضيالنبي صلى
هذا وقد تنبه المتقدمون من علماء المسلمين لا سيما الأصوليون إلى أهمية السياق وتركوا لنا منقولات 
مفيدة مبعثرة في كتبهم هنا وهناك ولكنه ليس كافيا؛ لأن من المتوقع أن يدرس الأصوليون موضوع 

ئل في أصول الفقه  مسا السياق أكثر بكثير مما قد درسوا وبحثوا فيه نظرا إلى مهمة أصول الفقه، فهناك
ــــــــــوا فيها صفحات كثيرة ولا مثال لها في عالم الواقع أو لها أمثلـــــــكتب ل ـــــــاك مسائـــــهنو  ،ة قليلة جداـ
ــمهم ـــة مثــــ ـــ ـــد فــــــــاب واحـــــــا بــــــــــس لهـــــاق ليـــــــــالسيل ــــ ـــــــــــــــي أصـــ ــــــقـــــالفول ـ ــ ــــالمنهو  ،هـ ــ ــج التـ ــــ  يدير ـــــجــ
ـــــــــالت لأسبابا أحد ــــــأبعي ـ ـ ــولييـــــــالأص دتـــ ــــــن تقعيـــــــعن ــــ ــــد السيـ ــ ــــــاق كقاعـــ ــــ ــــــهية لفـــــدة أصولــ م ــــ

 . صـــــــــالن

 الهوامش
ـــبياني Đموعالخط الزمني: رسم  -١ ــة أحداث متتاليــــــ ــــ ــــالذي يستعم ،ةــ ـــــل لســــ ـ لى الترتيب ة عـــــــرد الأحداث التاريخيـ

 الزمني.
هناک ملاحظات في ما کتبه العنزي حول حجية السياق؛ أولا) لم يعرّف الحجية ولم يبين مقصوده من هذه الكلمة،  -٢

، ۱۴۲۸ ،الأخري. ʬنيا) في تقسيم العنزي أدلة حجية السياق إلى النقلية والنظرية (العنزيوهذا منشأ بعض الإشكالات 
لأن النص الشرعي ليس دليلا لحجية السياق، بل هو يستعمل كشاهد على إجراء السياق واستخدامه.  ؛) نظر۱۴۰

) ۱۵۲، (السابق» دليل الأخذ ببعض الكلام دون بعضه الآخر تحكم من غير« ʬلثا) استدل لحجية السياق ϥن
وکلا الدليلين لا نستطيع الاحتجاج đما إلا بخلفية ) ۱۵۵ السابق،(» حدهماإهمال إولي من أعمال الکلام إ«وبقاعدة: 

ـــــة السيـــــحجي ـ ــ ـــاق والاعتقــــ ــ ـ ــ ــــا وهــــاد đـــ ــــالثال. لــــذا دور ʪطـ ــ ــــن الأدلة النقلــــــاستدل ضم: ثـــ ــ ـــية بمداومـــــ ــــــ  صلى –بي ـنة الــ
ــــلـــــالله عليه وس ـــعلى جمل -م ـ ـــ ـــة من الأذكـــ ــ ـ ــ ـــــار في أوقــــ ـ ــــات معلــ ــ ـــ، وه)۱۴۸ السابق،( ومةــ ـــ ـــه تكلــــذا فيــــ ـــ ـــيخفف لا ــ   يــــــ
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ـــعل ــ ـ ــ ـــى القـ ـــ ـــفکارئ، ــ ــــيحت فـيـــــ ــــج đذا لإثبـــــ ــ ــــات Ϧثيـــــ ــــر السياق على معنى النص، وهذا يرجــ ــ ـــــđع إلى إـ ـ ـــام كلمــــ ة ــــ
 .ة في رسالتهــــــالحجي

ور عاش: هذا الوعد خاص ʪلآخرة مثل الطبري ومنهم من قال: هذا الوعد خاص ʪلدنيا مثل ابن منهم من قال -۳
، ١٩٩٠الحسيني،  ؛۹/۳۲۷، ١٤٢٠، الطبري :نظراضا ولکل دليله (ر: هذا الوعد عام مثل محمد رشيدومنهم من قال

    ).۵/۲۳۸، ۱۹۸۴، ابن عاشور، التحرير والتنوير ؛٥/٣٧٩
وهذاالكتب الأصولية،محتوىفيالنظرهو تعريف أصول الفقه في )المستفيدحال(عنصر إضافةالباعث فيلعل -٤
 يــــوالباقمنها،ادةــــــالاستفوكيفيةالدلائلعلىالاقتصارويمكن« الزركشي: فيما نقل عنه العيددقيقابنأشار إليهما

 ،١٤١٤، (الزركشي، البحر المحيط ».حدافيهأدُخلوضعاً الفقهأصولفيϵدخالهجرت العادةلكن لماوالتتمةكالتابع
۸/۵۵.(    
تجريد الألفاظ عن قيودها وتركيبها ثم الحكم «) هو الذي اتبعه المناطقة في ( المنهج التجريدي -٥

ـــها مجــــعلي ـــييـــــردة بحكم وعليها عند تقـــ ودها ـــيــق عن قــــجردوا الحقائ«روا علي هذا بل ــــولم يقتص » دها بحكم غيرهـ
ـــة أخرجــــا مطلقــوأخذوه ـــــاēا جميـــا وماهيـــــوا عن مسمياēـ ـ ــــوها داخلـــم يجعلـــــلــود الحرجة فـــــع القيـ ــتة في حقيقـ ـــها، فأثـــ بتوا ـــ

ـــان ولا مكـــــض، ولا في زمـــــولا أبي ودـــــيرا، ولا أســــــاʭ لا طويلا ولا قصـــــإنس  ركا، ولا هو فيــــا ولا متحـــان، ولا ساكنــ
ـــم، ولا عصـــــه ولا له لحم ولا عظـــــالم ولا خارجــــــالع ــــر، ولا لــــب ولا ظفـ ـــه شخـ ـــص ولا ظــ ـــل ولا يوصـ ة ولا ـــــصفـــف بـ

ــــالـــــي بخلاف ذلك كله، فقـــــان الخارجـــالإنس د، ثم رأواــــد بقيــــــيتقي ـــوا: هــ ــذه عــ ــــوارض خارجــــ ــ ـــة عـ ــ ـ ـــــيقــــن حقـ ـ ـــتـ (ابن » هــ
     ).٣٢٣، ١٤٢٢م، ــــالقي

 المصادر والمراجع
 .القرآن الكريم

 د.ت.  ،، د.ط، المطبعة التجارية الكبرىتحقيق: علي محمد الضباع النشر في القراءات العشر،، ابن الجزري، محمد
يروت، ، د.ط، دارالمعرفة، بفتح الباري شرح صحيح البخاريحجر، أحمد بن علي أبو الفضل العسقلاني،  ابن

 ق.١٣٧٩
 ق. ١٤٢٠السلام شاهين، ط: الأولى، دارالكتب العلمية، بيروت، ، تحقيق: محمد عبدالزهدحنبل، أحمد بن محمد، ابن

لعلم للملايين، امزي منير بعلبكي، ط: الأولى، دار ، تحقيق: ر جمهرة اللغةابن دريد، أبو بكر محمد بن الحسن الأزدي، 
 م.۱۹۸۷بيروت، 

 د.ط، مطبعة السنة المحمدية، د.ت.، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكامابن دقيق، محمد بن علي، 
 ق. ۱۹۸۴، تونس ،، د.ط، الدار التونسية للنشروالتنويرالتحرير ابن عاشور، محمد الطاهر بن محمد، 

 ق. ۱۴۲۵تحقيق: محمد الحبيب، د.ط، وزارة الأوقاف، قطر،  مقاصد الشريعة الإسلامية،ــــــ ، 
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ية، ط: ، تحقيق: رضوان مختار بن غربالإمام في بيان أدلة الأحكام عز الدين عبد العزيز الدمشقي، ،السلامبن عبدا
 ق.١٤٠٧الأولى، دار البشائر الإسلامية، بيروت،  

ن محمد بن ، اختصار: محمد بمختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة محمد بن أبي بكر، ابن قيم الجوزية،
 ق).١٤٢٢سيد إبراهيم، ط: الأولى، دار الحديث، القاهرة،   الكريم، تحقيق:عبد

ــــن ماجــــــاب ــ ـــــه، محمد بن يزيــــ ـ ــــسند، ـــــ ـــــــن ابـ ــ ــــن ماجــ ــ ـــ، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وآخهـــ ــ ـ ــــط: الأول رون،ـ ـــلرسى، دار اــــــ الة ــــ
 ق.١٤٣٠العالمية،

، تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكر، د.ط، دار الآفاق الجديدة، الإحكام في أصول الأحكامعلي بن أحمد، حزم، ابن
 بيروت، د.ت.

يروت، ، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط: الأولى، مؤسسة الرسالة، بالواضح في أصول الفقهعقيل، علي، ابن
 ق. ١٤٢٠

 ق. ١٤١٠لسعودية، ا اركي، ط: الثانية،ـي المبـد بن علق: أحم، تحقيهـول الفقـأصدة في ـالعين، ـيعلى، محمد بن الحسأبو 
ت، دار إحياء التراث العربي، بيرو  قيق: محمد عوض مرعب، ط: الأولى،تح ،ēذيب اللغةمحمد بن أحمد،  الأزهري،
 .م٢٠٠١

ـــــــــات اĐـاللسانياستيتية، سمير شريف،  ـ ــ ــــال والوظيفــ ــ ـــ ــ  م. ٢٠٠٨ان، ، ط: الثانية، جدارا للكتاب العالمي، عموالمنهج ةــ
لى، دارالكتب العلمية، بيروت، الأو: ، طة السول شرح منهاج الوصولـــĔايالإسنوي، عبدالرحيم بن الحسن، 

 . ق۱۴۲۰
لفكر، ا، تحقيق: صدقي محمد جميل، د.ط، دار البحر المحيط في التفسيرالأندلسي، أبو حيان محمد بن يوسف، 

 ق. ۱۴۲۰بيروت، 
، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، د.ط، المكتب الإحكام في أصول الأحكام، علي بن أبي علي بن محمد، الآمدي

 الإسلامي، بيروت، د.ت. 
 .، د.ط، دار الكتاب الإسلامي، د.تزدويــــول البـــرح أصـــرار شــف الأسـكشالبخاري الحنفي، عبد العزيز بن أحمد، 

ــــ، تحقياريــــح البخـــصحيل، ــــالبخاري، محمد بن إسماعي ر الناصر، ط: الأولى، دار طوق ـــر بن ʭصـــــق: محمد زهيـ
 ق.  ۱۴۲۲اة، ـــالنج

ــات الفقهيــــالتعريفالبركتي، محمد عميم الإحسان،  ــ  ق. ١٤٢٤، ط: الأولى، دار الكتب العلمية، ةـ
ار الكتب ، تحقيق: خليل الميس، ط: الأولى،  دالمعتمد في أصول الفقهالبصري، أبو الحسين محمد بن علي الطيب، 

 ق.١٤٠٣العلمية، بيروت، 
ـــة و مطبعـــــ، تحقيق: احمد محمد شاکر و آخرون، ط: الثانية، شرکة مکتبذیــــسنن الترمالترمذی، محمد بن عيسی،   ةـــــ
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 ق.١٣٩٥مصطفی البابی الحلبی، مصر، 
، تحقيق: أحمد عبد الغفور، ط: الرابعة، دار العلم للملايين، بيروت،  الصحاحالجوهري، أبو نصر إسماعيل بن حماد، 

 ق.۱۴۰۷
د العمري، د.ط، تحقيق: عبد الله جولم النبالي وبشير أحم ،التلخيص في أصول الفقهالجويني، عبد الملك بن عبد الله، 

 دار البشائر الإسلامية، د.ت.
ـــ ــــــ ـــــــــ ـ ـــ ــــــ ـــ ــــــــــ ـ ــ ــــــ ـــ ــ ــــــــ ـ ــ ــــــ ـ ـــ ـــــــــ ــــــــــ ـــ ــــــ ـــ ــ ــ ــــــ ـ ــ ــــــ الكتب دار ة، ط: الأولى،ــــق: صلاح بن محمد بن عويضــــ، تحقيهــــول الفقــان في أصـالبره ـ،  ـــــ

 ق. ١٤١٨ة، بيروت،  ـــيـــالعلم
 م. ١٩٩٠، د.ط، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، تفسير المنارالحسيني، محمد رشيد بن علي رضا، 

 م.١٩٧٨خرما، ʭيف، أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة، د.ط، عالم المعرفة، الكويت، 
ــسيـــالتف محمد بن عمر، الرازي،  ، بيروت،ربيــــدار إحياء التراث العة، ــــ، ط: الثالثب)ــــح الغيــــر (مفاتيــــر الكبيــ
 ق.١٤٢٠

 ق.۱۴۱۴، ط: الأولى، دار الكتبي، البحر المحيط في أصول الفقهالزركشي، محمد بن عبد الله، 
ــــ ــــ ــــ ــ ـ ــ ــــــــــ ـــــــــ ـ ــ ـــــــ ـ ــ ــــــــــ ـ ــ ــ ــــ ـــ ــــــــــ ـ ــ ــــــ ـ ــ ــــــ ــــ ــــــــــ ـــ ــــــ ـــ ـــــــــ ــ ـ ـــ ــــالبره،  ـ ــــي علـــان فــ ــوم القــ ــ ــ ــــ، تحقيرآنـ ــــالفضق: محمد أبو ـ ــ ـــل إبراهيـ ـــ ، دار م، ط: الأولىــ

 م.۱۹۵۷لكتب العربية، إحياء ا
صلنامه فدک ف ،جايگاه سياق در تفسير آʮت از ديدگاه امام رضا عليه السّلامستوده نيا، محمد رضا، وآخرون، 

 ش. ۱۳۹۰، ۸سبزواران، رقم 
، ، تحقيق: شعيب الأرنؤوط و محَمَّد كامِل، ط: الأولىسنن أبي داودالسجستاني، أبو داود سليمان بن الأشعث، 

 ق. ۱۴۳۰الرسالة العالمية، دار 
 لي، د.ط، دارتحقيق: السيد الجمي ،تناسق الدرر في تناسب السورالسيوطى، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر، 

 ق. ٢٠٠٠ومكتبة الهلال، بيروت، 
ان، فتحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، ط: الأولى، دار ابن ع، الموافقاتالشاطبي، إبراهيم بن موسى، 

 ق. ۱۴۱۷
 ق.۱۳۵۸مصر،  ط: الأولى، مكتبه الحلبي، ، تحقيق: أحمد شاكر،الرسالةالشافعي، محمد بن إدريس، 

لمعهد العالمي ا، ط: الأولي،   المنهج الأصولي في فقه النص، دراسة فيئن والنصالقرا، يمن علي عبد الرؤوف، أصالح
 ق. ۱۴۳۱ وت،ير ، بللفكر الإسلامي

للبحوث  ، مجلة الدراسات الاسلامية والفکرفهم الخطاب القرآنی ارشادات السياق فيالدين، الدين، بختيار نجمشمس
 ق.۱۴۳۶، ۱، اĐلد ۱التخصصية، جامعة السليمانية، کوردستان العراق، العدد 



 ش  ١٣٩٥ الخريف والشّتاء، العدد الرابع، ،السّنة الثانية، دينيهای پژوهش�  ٧٠

 ق.۱۴۱۴بيروت،  –کثير، دارالکلم الطيب، دمشق ، ط: الاولی، دار ابنفتح القدير، يالشوکانی، محمد بن عل
د.ط،  ،أثر السياق في تغيير دلالات الألفاظ الشرعية والتخريج عليه من فروع الفقهية، عبد المنعم عبد الله قي،صد

 رسالة الماجستير، جامعة المدينة العالمية، د.ت.
 ش.  ١٣٩٢، ط: الثانية، انتشارات همشهري، ēران، معنى شناسي كاربرديصفوي، كورش ، 

ر، ēران،  ــــوره مهــــة، انتشارات ســـســط: الخام ،٤٣-٤٢ص ،يــــى شناســـدي بر معنــــدرآم وي، كورش،ـــصف
 ش.      ١٣٩٢

ــل القــان في Ϧويـجامع البيالطبري، محمد بن جرير،  ق: أحمد محمد شاكر، ط: الأولى، مؤسسة ــيــتحق، رآنـ
 ق. ۱۴۲۰الرسالة،

ربية ، الماجستير، كلية الشريعة والدراسات الاسلامية، المملكة العدلالة السياق عند الأصولييني، سعد بن مقبل، العنز 
 ق. ١٤٢٨السعودية، 

الفكر ، دار ط: الثالثةد حسن هيتو، ، تحقيق: الدكتور محمالمنخول من تعليقات الأصولالغزالي، محمد بن محمد، 
 ق. ۱۴۱۹المعاصر، بيروت، 

ـــــ ـ ــ ــــــــــ ـــــــ ــ ـ ـــ محمد بن سليمان الأشقر، بيروت، مؤسسة الرسالة، ط: الأولى،  يق:، تحقمن علم الاصول المستصفى، ـــــ
 ق. ۱۴۱۷
ـــيــــ، تحقنــــيـــالعل بن أحمد، ـــــدي، الخليـــــالفراهي ــــمهق: ــ ـــدي المخـ ــراهيـــــزومي وإبـ ـــرائــــم السامـــــ ة ــــبي، د.ط، دار ومكتـ

 لال، د.ت.ــــاله
ط:  ، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة،القاموس المحيط أبو طاهر محمد بن يعقوب، الفيروزآʪدي،

ق. ١٤٢٦الثامنة، مؤسسة الرسالة، بيروت، 
: ، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، طنفائس الأصول في شرح المحصول بن إدريس،القرافي، أحمد 

 ق.١٤١٦الأولى، مكتبة نزار مصطفى الباز، 
، التوزيعللطباعئ والنشر و  ، ط: الثانية، دار النفائسمعجم لغة الفقهاءقلعجي، محمد رواس وقنيبي، حامد صادق، 

 ق. ١٤٠٨
: الأولى، مكتبة ، طالبحث الدلالي عند السمرقندي في كتاب ميزان الأصول في نتائج العقولالكرطاني، أحمد كامل، 
 م.٢٠١١الثقافة الدينية، القاهرة، 

 ق. ١٤٢٦، ط: الثالثة، دار القلم، دمشق، مباحث في إعجاز القرآنمسلم، مصطفى، 
، مكتبة الرشد، ، تحقيق: عبد الرحمن الجبرين وآخرون أصول الفقهالتحبير شرح التحرير فيالمرداوي، علي بن سليمان، 

 ق.١٤٢١الرʮض، ط: الأولى، 



  ٧١ فهم النص فيحجية السياق 

 ، دارالکتب العربی، د.ت.الشرح الکبير علی المقنع، عبدالرحمن بن محمد، يالمقدس
ية من خلال تفسير ية وتطبيقدراسة نظر  التفسيرياق القرآني وأثره في الس، عبد الله عبد الرحمن السرور، يريالمط
 ق. ۱۴۲۹، ية السعودية، جامعة أم القري، المملکة العربير، رسالة الماجستكثيرابن
ــــن والأصولييـــــن بين اللغوييــالقرائان، ــــار، ʭدية رمضـــــالنج  ق.١٤٣٦ة، ـــب العلميـ، ط: الأولى، بيروت، دار الكتنــــ

مية، ، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، ط: الثانية، مكتب المطبوعات الإسلااĐتبى من السننالنسائي، أحمد بن شعيب، 
 ق. ۱۴۰۶حلب، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


